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سامح عسكر والدفاع عن المستحيل
‏البدائل كثيرة لكنهم اختاروا إسرائيل
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كتـــب الأســـتاذ سامـــح عســـكر مـــؤخراً “تـــبريراً”

لاســـتيراد مصـــر الغـــاز الإســـرائيلي، مســـتعيناً

بالعبارة الذهبية: “مُجبَر أخاك لا بطل”. ثمّة في

هــذا التــبرير مــا يــوحي بالجديــة العلميــة؛ لكــنّ

ــا ــاً م ــبيرة، غالب ــالوعود الك ــبيرة، ك ــبريرات الك الت

تخفي فراغاً كبيراً.

‏منذ سنوات ونحن نسمع هذا المبرر الذهبي

لكل صفقة غاز مع إسرائيل. عبارة وُلدت لتصف

وضعاً استثنائياً، فإذا بها تتحول في القاهرة –

وفي مقال الأستاذ عسكر – إلى نظرية حكم،

وغطاء دائم لارتباط طويل الأمد مع من كان –

على الورق – عدو الأمس.

‏يســرد الأســتاذ عســكر تســع نقــاط “مزعومــة”

لتبرير هذا الارتباط: قطع السعودية النفط عام
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ــادة ــام 2017، وزي ــاز ع ــر الغ ــع قط 2016، وقط

الاستهلاك المحلي… إلخ. حسنًا، لنعد قليلاً إلى

الــوراء ونتفحــص هــذه “الأســباب” كمــا تســربت

بالصحف. في 2016، السعودية أوقفت شحنات

النفـط “المجانيـة أو الميسـرة بشـروط تفضيليـة

للغايـــة” بســـبب خلافـــات سياســـية، ولا توجـــد

اتفاقيــات ملزمــة أساسًــا. وفــي 2017، قطــر لــم

تمدهم بالغاز أيضًا لعدم وجود اتفاقية ملزمة،

ولم تكن تزوّد مصر مباشرة منذ 2013، بل كان

الرفض لشحنات إضافية عبر وسطاء، وفي قلب

الأزمــــة السياســــية. بينمــــا حتــــى فــــي ذروة

المقاطعــة الخليجيــة، أكــدت قطــر حرصــها علــى

استمرار تدفق الغاز للإمارات وفقًا لالتزاماتها.

‏الحقــائق هنــا تنطــق: لا توجــد اتفاقيــات ملزمــة
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كالتي فعلوها مع إسرائيل. ومع ذلك، يكررون

الحجة: “مضطرون”. فلنفترض جدلاً أن هذا كان

صــحيحاً آنــذاك… لكــن الآن؟ المصالحــة مــع قطــر

تمـت، العلاقـات مـع الإمـارات ممتـازة، والأسـواق

ــــك… الصــــفقة العالميــــة مفتوحــــة؛ ومــــع ذل

الإســرائيلية مســتمرة، بــل وتتجــدد، وكأنهــا زواج

كاثوليكي لا طلاق فيه.

‏ثمّة مفارقة تستحق التأمل: قطر، أكبر مصدر

للغاز في العالم، تبرم عقودًا لعشرين سنة مع

الصين وألمانيا. ألم يكن بالإمكان توقيع عقد

ملزم معها يضمن أمن الطاقة لعقدين ويغلق

هذا الباب نهائيًا؟ أم أن اتفاق الغاز الملزم يصبح

“مباركًا” فقط إذا مر عبر عسقلان؟

‏والحال أنّ الإمارات، حليف سياسي واقتصادي
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وثيق، لديها فائض تصدير، وعلاقتها بمصر أكثر

من ممتازة، وها هي تشتري الأصول المصرية

صباح مساء؛ وبسخاء. الجزائر، تملأ أنابيبها أوروبا

ــذ ــات من ــرض خصوم ــيا، تع ــي. روس ــاز العرب بالغ

الحـــرب الأوكرانيـــة. أســـتراليا، نيجيريـــا، ماليزيـــا،

موزمبيق… تسع عشرة دولة تصدر الغاز المسال

فــي العــالم، لكنــك إذا ســألت فــي القــاهرة عــن

البدائل، ستجد خريطة العالم تنكمش لتصبح

“إسرائيل أو الظلام”

‏بيــد أنّ المشهــد الكوميــدي يصــل ذروتــه حيــن

يطرح الأستاذ عسكر – بجدية مدهشة – فكرة

أن شراء الغاز من إسرائيل “ورقة ضغط” على

تل أبيب. والحال أنّ هذا تفسير يُذكرنا بمن يقول

إن إطعــام اللــص يجعلــه يكــف عــن الســرقة! أي
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ــول ــذي يح ــرف ال ــم الط ــتاذ وأنت ــا أس ــط ي ضغ

المليارات كل عام إلى خزينة الاحتلال؟ الضغط

الوحيد الذي رأيناه كان في خريف 2023، حين

أغلقت إسرائيل الصمام أثناء حرب غزة، فانطفأت

ــة ــانع. ورق ــوقفت المص ــر وت ــي مص ــاء ف الكهرب

الضغــط الوحيــدة هنــا كــانت فــي يــد نتنيــاهو…

على رقبة القاهرة، وليس العكس كما يتوهم

كاتبنا المحترم.

‏لعلّ أكثر ما يُثير السخرية في “غرائب” الأستاذ

عسكر هو زعمه أن مصر “هي المسؤول الأول

لتقديم نتنياهو مجرماً أمام المحكمة الجنائية

الدولية”، بينما هي في الوقت نفسه تدفع له

المليارات! والحقيقة أن مصر ليست عضواً في

المحكمــة أصلاً، ومــن قــدّموا الطلــب دول أخــرى
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معروفــة. لكنهــا لقطــة إعلاميــة جميلــة، يبــدو أن

كاتبنا يحاول تمريرها وكأنه يكتب منشورًا على

فيسبوك، تجعل المواطن – والكاتب المحترم –

يتخيــل أن نفــس اليــد التــي توقــع شيــك الغــاز

ــاب لاهــاي ــد التــي تطــرق ب ــدولار، هــي الي بال

مطالبة بمحاكمة من قبض الشيك. مشهد يصلح

لفيلم من نوع “كوميديا سوداء – إنتاج مشترك”.

‏ذاك أنّ الأستاذ عسكر ينهي مقاله بجملة دالة:

“شخصياً أنا غير راضٍ عن القرار، وأبرأ إلى الله من

أي جنيـــه أو دولار نـــدفعه للخزينـــة الصـــهيونية

الملعونــة، لكنــي فــي ذات الــوقت كــأي مصــري

نقدر قرار الدولة”. هنا نرى المثقف المتلون في

ــب تســع نقــاط “بظاهرهــا ــاته: يكت أبهــى تجلي

علميــة” لتــبرير القــرار، ثــم يختتــم بـــ”براءة ذمــة”
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ــاً، ــع عقلي ــا مقتن ــه! كأنمــا يقــول: أن شخصــية من

لكنني غير راضٍ قلبياً. فن إخوانجي أصيل، صُقل

على مدار عشرين عامًا من عضوية التنظيم، ثم

أعيــد تغليفــه بطلاء “البراغماتيــة” بعــد تغييــر

التموضع السياسي.

‏ولا يجوز أن نتجاهل توقيع الاتفاقية عام 2018

الذي شهد احتفالاً إسرائيلياً علنياً. نتنياهو وقف

ــد”، أمــام الكــاميرات مبتســماً وقــال: “اليــوم عي

وشرح بفخر كيف ستجني إسرائيل مليارات من

الصــفقة مــع مصــر. نحــن هنــا أمــام حالــة نــادرة:

الطرف الآخر لا يكتفي بقبض الأموال، بل يحتفل

ــاً بأنــك تــدفع لــه، وأنــت فــي المقابــل تــبيع علن

لشعبك قصة “استقلال وسيادة”.

ولعـلّ أطـرف مـا فـي تـبرير الأسـتاذ عسـكر هـو
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حديثه عن “حفظ الكرامة” و”عدم طلب العون

ــا ــل يُذكرن ــرى”. كلام جمي ــرة أخ ــاء م ــن الأشق م

بأغنيـة “أخاصـمك آه أسـيبك لا”! فبينمـا يتحـدث

الرجــل عــن الكرامــة والاســتغناء عــن مساعــدات

الأشقـــاء، نجـــد أن مصـــر اســـتقبلت مساعـــدات

وودائــع ســعودية وإماراتيــة بمليــارات الــدولارات

منذ 2013 وحتى اليوم – بما في ذلك 2016

وما بعدها التي يتحجج بها – ووقعت صفقة

رأس الحكمة الإماراتية. أي كرامة هذه؟ “حبكت

في موضوع غاز إسرائيل يعني قصة الكرامة”؟

‏راهناً، يلوح لنا أن مرحلة “المُجبَر” – التي يصر

عليهــا الأســتاذ عســكر – انتهــت منــذ أن تــوفرت

البدائل. فقطر تجاوزت خلافاتها مع القاهرة منذ

ســنوات، والإمــارات وثّقــت علاقاتهــا الاقتصاديــة
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معهـا، وموسـكو تعـرض غازهـا بأسـعار مخفضـة

منذ بدء الحرب الأوكرانية. بل إن الجزائر المجاورة،

والعراق الشقيق، وإيران المتربصة للتقارب – إن

وجــدت النيــة السياســية – كلهــا تملــك فــوائض

طاقة لا تحتاج لـ”وساطة” عسقلان. ومعهم 19

دولة أخرى على الأقل.

‏لكن يبدو أن العقل الرسمي المصري – ومن

يؤازره من الكتّاب المحترمين – استراح إلى هذا

الخيار تحديداً. ليس لأنه الوحيد المتاح، بل لأن

وراءه مصالح لا نعلمها. وعبارة: “نحن مضطرون،

ولا خيار أمامنا” تُغني عن ألف خطاب في شرح

الدوافع الحقيقية وراء الاختيار.

‏وهكــذا، مــن عبــارة “مُجــبَر أخــاك” التــي بــدأ بهــا

مقال الأستاذ عسكر، تنتهي الحكاية إلى هوية
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ــمها ــموها باس ــروض. س ــرار مف ــارة، لا اضط مخت

الحقيقي، وكفوا عن تمثيل دور الضحية وأنتم 

من يوقّع العقد!


